
موسيقى

علي موره لي

مـــنـــذ ســـــــرتُ عـــلـــى درب احــــتــــراف 
 
ً
ــة الــكــمــان، وســيــلــة الــعــزف عــلــى آلـ
للتعبير عن الذات ونمطاً للحياة، 
وأنــــا فـــي وضــــع اخــتــبــار واعٍ مُــســتــمــر لـــدور 
ـــحـــرّك فــي عملية الأداء، 

ُ
الم لــكــونــه  الــجــســد، لا 

ســـواء كـــان رقــصــاً، مــســرحــاً أو مــوســيــقــى، أو 
حــتــى فــي مــيــدان الــفــنــون الجميلة المــعــاصــر 
»أداء«  الاســــــــــم  بــــــــــذات  إلـــــيـــــه  يُــــــشــــــار  حــــيــــث 
يُــعــرف  بـــات  مــا  مظلة  تــحــت   )Performance(
بل   ،)Conceptualism( الــتــصــوّريــة  بالحركة 
 للصوت 

ً
لكونه أيضاً رافداً تعبيرياً محتملا

التواصل مع المتلقي،  الــصــادر عن الآلــة عند 
إذا كان الأخير بــدوره حاضراً بجسده، يرى 

بعينيه فيما هو يسمع بأذنيه.
ز الإيماءة بصرياً الشحنات 

ّ
عز

ُ
فهل )وكيف( ت

الانــفــعــالــيــة والــتــبــدلات الــدرامــيــة الــتــي تطرأ 
عــلــى الــجــمــل والأفــــكــــار المــوســيــقــيــة؟ هـــل لها 
ــضــيــف جـــوهـــريـــاً إلــــى مــضــمــون الــعــمــل 

ُ
أن ت

زيّنه ظاهرياً 
ُ
ها فقط ت

ّ
ووجهته السردية، أم أن

من باب المشهدية، أو الإضافة الاستعراضية؟ 
ــــب، وضـــــمـــــن أوســــــــاط  ــريــ ــ ــقــ ــ ــ فــــــي المــــــاضــــــي ال
المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة الــعــالمــيــة، مــن أعــلام 
اد، بقي الموقف في غالبه كابتاً 

ّ
ق

ُ
وأساتذة ون

مرتاباً، غيرَ مُشجّعٍ على إضافة دور تعبيري 

الــغــنــاء، ما  الــعــزف أو  للجسد قــد يلعبه فــي 
خلا حــال المسرح الغنائي أو الأوبـــرا، خارج 
المختصة  المحضة  الفيزيائية  الحركة  نطاق 
بــالــتــصــويــت )أي إصــــدار الــصــوت عــن الآلـــة( 
ــة ووجــــهــــة الــجــمــل  ــرعـ أو المـــلـــتـــزمـــة إمــــــلاء سـ
ة لديها، 

ّ
الموسيقية ومستويات الشدة والخف

مثلما يكتفي قائد الفرقة الموسيقية بتحريك 
الــيــد المــمــســكــة بــالــعــصــا، دونــمــا الــلــجــوء إلــى 

الإيماء بالوجه أو بأيٍّ من باقي الأطراف. 
المحافظة  الطبيعة  مــن  إجـــمـــالًا  تــنــبُــع   

ٌ
نــظــرة

لمــجــتــمــع المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة مـــن جــهــة، 
ــاً قــبــل  ــ ــرونـ ــ ــتـــأســـســـه قـ ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـ
ظــهــور وســائــل الإعـــلام الــبــصــري مــن سينما 

وتـــلـــفـــزيـــون وفـــيـــديـــو، والــــيــــوم مــــن إنــتــرنــت 
ى 

ّ
وسوشيال ميديا. حينئذٍ، لم يكن قد تسن

 عــن تعابير 
ً
لــإيــمــاءة الجسدية بــعــد، فــضــلا

ــم يــكــن لأثــرهــا  الـــوجـــه، أن تـــكـــون مــرئــيــة، ولــ
، حدود الخشبة إلى 

ً
البصري أن يعبر أصــلا

ين 
ّ
 أو صف

ٍّ
 أبعد من صف

ً
أرجاء القاعة، مسافة

من مجالس المستمعين. 
ــراء  ــ ــرئــــي فــــي إغـ ــر الإعـــــــلام المــ ــ بــغــيــة تـــأمـــل أثـ
ــــي الــتــعــبــيــر  ــده فـ المـــــــــؤدي إلــــــى إشـــــــــراك جــــســ
بأثناء الأداء الموسيقي، تكفي مقارنة جمود 
جــيــل أول - إلـــى مــنــتــصــف الـــقـــرن مـــن نــجــوم 
الــكــمــان،  كــأســطــورة  الكلاسيكية،  المــوســيــقــى 
 )Jasha Heifetz  :1987-1901( ياشا هايفتس 
ــرا، أرتــــــــورو  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــادة الأوركــ ــ ــيـ ــ وأســــــطــــــورة قـ
 )Arturo Toscanini :1957-1867( توسكانيني
مقابل بروز، وأحياناً تصدّر، إيماءات الوجه 
النجوم.  المعاصرين من  لدى  الجسم  وسائر 
مـــن بـــين الـــذيـــن قـــد تــصــح تــســمــيــتــهــم »جــيــل 
الـــتـــلـــفـــزيـــون«، كـــعـــازفـــة الـــكـــمـــان الــهــولــنــديــة، 
وقـــائـــد   )Janine Jansen( جـــانـــســـن  جـــانـــين 
 Kirill( الأوركسترا الروسي، كيريل بيترنكو

 .)Petrenko
عوامل ثقافية، لا بدّ مهّدت أيضاً للانتقال من 
السمو بالفنان كأسطورة في الوعي الجمعي 
زمان الحقبة الرومانسية، إلى إنتاجه كنجم 
 ،

ٌ
انتقال العشرين.  القرن  منتصف  حلول  مع 

تزامن مع ازدهار الصناعة الفنية؛ إذ لم تعد 
الملهَم   الموسيقي  بتصوير  تكتفي  الــصــورة 
كنصف إلـــه، أو وســيــط لــألــوهــة، بــل صــارت 
تسليع  بغية   )Image( »الـــصـــورة«  مــن  جـــزءاً 
الفنان وتسويقه جماهيرياً، لا سمعياً فقط، 
ز لديه، 

ّ
بل بصرياً أيضاً، الأمر الذي بات يُحف

مــن دون وعــي بــالــضــرورة، مــزيــدَ الاستثمار 
فـــي الــتــعــبــيــر الإيـــمـــائـــي بــغــيــة مـــزيـــدِ الــجــذب 
المرئي. وكأني به صار يعزف دائماً والكاميرا 

حاضرة أبداً في باله. 
أجــنــاس  مــن  أو حــتــى ينطلق  ــر،  الأمــ ينطبق 
قرباً  أشـــدّ  بطبيعتها  هــي  أخـــرى،  موسيقية 
من الفنون الاستعراضية، كموسيقى البوب، 
الــهــارد روك، والــهــيــب هـــوب. فيها لا يكتفي 
الموسيقيون بإطلاق العنان لإيماء الجسدي 
في أثناء الغناء خلف الميكروفون، أو العزف 
ــز، بـــل يــرقــصــون إمــا  ــ ــدرامـ ــ عــلــى الــغــيــتــار والـ

منفردين أو برفقة مجموعات. 
ــان مــا بين 

ّ
أمـــا فــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة، فــشــت

ــمـــوخ والــــجــــلالــــة الـــتـــي كـــانـــت لأم  وقـــفـــة الـــشـ
كــلــثــوم، مـــا بـــين خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
ـــة الــســمــو والـــطـــهـــارة 

ّ
ــل وســبــعــيــنــيــاتــه، أو طـ

وسبعينيّاته  ستينيّاته  أيــام  لــفــيــروز،  التي 
 مــــن الــســيــدتــين 

ّ
ــل ــ ــبـــرة كـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن خـ )عـ

تمايل  وبــين  والسينما(،  بالمسرح  الــواســعــة 
اليوتيوب.  جيل »الفيديو كليب« ومن بعده 
وشــتــان مــا بــين حضور منير بشير، جالساً 
مـــنـــتـــصـــبـــاً، مـــحـــتـــضـــنـــاً يــــعــــزف عـــلـــى عـــــوده 
بــرزانــة واتـــزان، ومــا بين علامات الاستغراق 
وإيــحــاءات الــوجــد والــطــرب الــتــي تــبــدو على 

ثلاثي جبران. 
 مــن يــعــزف على آلة 

ّ
 كــل

ّ
مــن زاويـــة أخـــرى، إن

ــه 
ّ
مــن الآلات، هــاويــاً كــان أو محترفاً، لا بــدّ أن

لــه الإحــســاس بالموسيقى حــين تصدر  سبق 
 ما 

ً
ــز مــعــهــا حــركــة

ّ
ــهــا تــحــف

ّ
عــن آلــتــه، كــيــف أن

أو  الــوجــه،  على  تعبيراً  تنعكس  إيــمــاءة،  أو 
تحريكاً لواحدٍ من الأطراف، وذلك على الرغم 
ــرورة الــتــقــنــيــة، من  ــالـــضـ ــا لــيــســت، بـ ــهـ ـ

ّ
ــن أن مـ

مستلزمات إنتاج الصوت. 
ها الأنغام في جسم 

ّ
أشبه بطاقة تعبيرية تبث

 مع 
ً
العازف تدفعه إلى الاستجابة، إما تفاعلا

الصوت الصادر عن آلته، استباقاً لأثر الذي 
مــؤازرة  أو  معه،  تناغماً  بــه،  تماهياً  يحمله، 
مكنوناته  عن  التعبير  في  التصويت  لجهد 
الــشــعــوريــة، غــالــبــاً مـــا يــحــصــل ذلـــك بــصــورة 
 مــشــاهــد 

ّ
ــل ــ ــواء فــــي ظـ ــ تــلــقــائــيــة طــبــيــعــيــة، ســ

يشاهد وهو يستمع، أو من دونه.    
 من الباحثين في 

ّ
من تلك الــزاويــة، يذهب كل

 Roger J( الــنــفــس الإدراكـــــي روجـــر وات عــلــم 
ما  إلــى   )Roisin L Ash( Watt( ورويـــزن آش 
ــشــر سنة 

ُ
ــك فـــي بــحــث لــهــمــا ن هـــو أبـــعـــد، وذلــ

»تــقــصٍّ سيكولوجي عن  عــنــوان  1998 تحت 
المــادة   

ّ
أن فيقترحان  المــوســيــقــى«،  فــي  المعنى 

تعمل  ذاتــهــا،  بــحــدّ  المقطوعة  أو  الموسيقية، 
كطرف درامي افتراضي، يدخل في حوار مع 

العازف في أثناء العزف. 
محاورٌ داخلي، أو بحسب اصطلاح العالمين 
Social Inter-( اجــتــمــاعــي«  بــيــنــي،   - »مــمــثــل 
الفنان عند إخراجه  actor( يتكون في خيال 
المــــادة المــوســيــقــيــة، لينخرطا مــعــاً فــي تــبــادل 
ــد إشـــــارة  ــــرشــ

ُ
لـــأثـــر والاســــتــــجــــابــــة. فـــحـــين ت

، إلــى 
ً
مــكــتــوبــة عــلــى مـــدونـــة مــوســيــقــيــة مـــثـــلا

ضــرورة العزف بقوة، من شأنها أن تحرّض 
 رأســـه لاشــعــوريــاً فــي أثناء 

ّ
الــعــازف على هــز

 )Agreement( »الــتــوافــق«  بـــاب  مــن  التنفيذ، 
ـــبـــيـــل، أو 

ُ
ــك ق ــ عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر الـــبـــحـــث، وذلــ

بــالــتــزامــن مــع إصـــدار الــصــوت مــن الآلـــة، كما 
تنصّ الإشارة، على نحو أشدّ علوّاً وارتفاعاً. 

الجسد في آفاق الصوت

الإيماء في الأداء 
الموسيقي

)Getty/ّعازفة الكمان الهولندية جانين جانسين )روبرت سيرا

)Getty /ضربات الدرامز تكسر نغمات الغيتارات الكهربائية الطويلة )بيل تومبكينز
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كثيرون يرون في التعبير 
الجسدي إضافة مفتعلة 

وليست مستحبة

يرسم الألبوم ملامح 
حكاية أشبه بقصة شعبية 

ترويها الجدات

عمر بقبوق

قــبــل أيــــام، أصــــدرت فــرقــة الــــروك الأمــيــركــيــة 
 In ألبوماً جديداً يحمل عنوان Cheap Trick
an other world، وهو الإصدار العشرون في 
التي مضى على تأسيسها  الفرقة،  مسيرة 
قـــرابـــة 50 عـــامـــاً، وتــــم تــكــريــمــهــا فـــي قــاعــة 
يضم   .2016 عـــام  رول  آنـــد  الــــروك  مشاهير 
العمل الجديد ثلاث عشرة أغنية، تم إصدار 
ثلاث منها كأغانٍ منفردة ابتداءً من نهاية 
لـ جــون لينون،  أغنية  عــام 2018، بما فيها 

.Gimme some truth تحمل اسم
 Cheap Trik نــشــعــر عــنــد الاســتــمــاع لألـــبـــوم
ــأن الــــزمــــن لــــم يــــمــــض، وكـــأنـــنـــا  ــ ــ الـــجـــديـــد وكـ
لا نـــــزال نــعــيــش فـــي عــصــر الــــــروك آنــــد رول 
ــات الـــــدرامـــــز الـــتـــي تــكــســر  ــربـ الــــذهــــبــــي؛ فـــضـ
نــغــمــات الـــغـــيـــتـــارات الــكــهــربــائــيــة الــطــويــلــة، 
ــه 

ّ
يــبــدو لوهلة وكــأن الـــذي  الــصــاخــب  والأداء 

العناصر  باقي  عــن  تفكيكها  يصعب  قطعة 
نسافر  نا 

ّ
بأن تشعرنا  أمــور  هي  الموسيقية، 

إلى  لتعود  الــزمــن،  في رحلة موسيقية عبر 

الزمن الذي كان يبلغ فيه الشغف بهذا النمط 
من الموسيقى ذروتـــه، وتغوص في الأجــواء 
الــتــي صــنــعــتــهــا الــفــرقــة قــبــل عــقــود طــويــلــة. 
ــنــا نــعــيــش ضمن 

ّ
ــذا الــعــمــل بــأن نــشــعــر مـــع هـ

حقبة  في  بالفرقة  الخاصة  الفيديو  مقاطع 
الــثــمــانــيــنــيــات، مــحــاطــين بــالــنــســاء الــلــواتــي 
ــة، يــرقــصــن  ــيـ ــالـ ــة بـــكـــعـــوب عـ ــذيــ ــرتـــديـــن أحــ يـ
زالــت  المبتذلة؛ فما  الأغــانــي  ويـــرددن كلمات 
الفرقة تتمتع بذات الحيوية والرعونة، حتى 

بعدما تجاوز أعضاؤها عتبة السبعين.
 Here comes the بـــأغـــنـــيـــة  ــــوم  ــبـ ــ الألـ يـــبـــدأ 
summer التي ترسم الحدود الأولــى لحياة 
صــاخــبــة، تــبــدو بــعــيــدة المــنــال الــيــوم، لتبدأ 
أشــبــه  حــكــايــة  مــلامــح  بــرســم   Cheap Trick

بقصة شعبية ترويها الجدات على مسامع 
الأدوار.  تــقــمّــص  عـــن  الـــعـــاجـــزيـــن  ــال  ــفــ الأطــ
تــتــخــلــل الأغــنــيــة كــلــمــات بــســيــطــة، ولــكــنــهــا 
الحالي،  الــوقــت  فــي  أكــثــر مــن معنى  تحمل 
لوهلة  تبدو  التي  تنتظرك«،  »العطلة  مثل: 
والتفاؤل  الصخب  حضرة  في  عابرة  كلمة 
والإيقاع الراقص، قبل أن تصل إلى المقاطع 
التالية التي تحمل جانباً نوستالجياً، لكنه 
مناهض للكآبة، إذ يرد في الأغنية: »أريدك 
أن تتألق مــرة أخــرى، أريــدك أن تبتسم مرة 
أخرى«. هذه الكلمات تعطي حالة الصخب 
ــبـــوم بــعــداً  الــتــي نــعــيــشــهــا أثـــنـــاء ســمــاع الألـ
إضافياً، فأجواء الصخب التي نعثر عليها 
ــرآة لـــحـــيـــاة ســـابـــقـــة، يــصــعــب  ــ  مــ

ّ
مــــا هــــي إلا

امتلاكها أو العثور عليها.
ــع  ــواقــ ــا بــــين المـــتـــخـــيّـــل والــ ــة، مــ ــارقــ ــفــ هـــــذه المــ
الــيــومــي الــكــئــيــب، تــبــدو أكــثــر وضـــوحـــاً في 
الأغنية الثانية، Quit Waking Me Up، التي 
يرد فيها: »توقف عن إيقاظي، لقد اكتفيت. 
أنـــزلـــنـــي. ســـأحـــلـــم بـــمـــا أريـــــــد. لــــن أتــــوقــــف... 
 

ّ
 كل

ّ
يمكنني الغرق«. لتشير الكلمات إلى أن

الحياة الصاخبة هــي محض حــلــم، لا  هــذه 
تقابله  الحلم  هــذا  منه.  الخلاص  في  نرغب 
حـــيـــاة تـــتـــوق إلــــى الــصــخــب، ويـــتـــم الــتــأكــيــد 
عليها بالأغنية الثالثة، التي يرد فيها: »هذا 
أسوأ الأوقات التي مررنا بها على الإطلاق«. 
وكــــمــــا هــــو الــــحــــال فــــي مـــعـــظـــم الـــحـــكـــايـــات 
يتم  التي  الصاخبة  الأجـــواء  فــإن  المتخيلة، 
خــلــقــهــا تــتــفــوق بــجــمــالــيــتــهــا عــلــى الـــواقـــع، 
هذا  فيعطي  هـــوّة؛  بينهما  المفارقة  لتخلق 
التضاد بعداً جديداً لأبيات البسيطة التي 
الألــبــوم  أغــانــي  أن تمضي  وبــعــد  نسمعها. 
ــــرى، نــبــدأ نشعر بـــأن ذلــك  ــدة تــلــو الأخـ واحــ
الصخب بات عاجزاً حتى عن خلق التوتر 
، وأن الحركة التي تتمكن 

ً
الذي يرافقه عادة

تــولــيــدهــا ستصبح عنصراً  المــوســيــقــى مــن 
البسيطة  الكلمات  مــرور  بعد  حتى  ثانوياً 
التي  الشعورية  الحالة  إن  إذ  والسطحية، 
بشكل  تتناقض  الألــبــوم  مـــدار  على  تتراكم 
التي  البسيطة والمبهجة  الحالات  كامل مع 

 أغنية منفصلة.
ّ

تسيطر على كل

Cheap Trick
التفات إلى حياة بعيدة وصاخبة

هل تُعززّ الإيماءة بصرياً 
الشحنات الانفعالية 
والتبدلات الدرامية 

التي تطرأ على الجمل 
والأفكار الموسيقية؟ هل 

لها أن تُضيف جوهرياً 
إلى مضمون العمل 

الموسيقي ووجهته 
السردية، أم أنهّا فقط 

تُزينّه ظاهرياً من باب 
المشهدية، أو الإضافة 

الاستعراضية؟

مساء  مــن  والنصف  التاسعة  عند 
نيسان  إبــريــل/  من  والعشرين  الثاني 
المصرية«،  الأوبــرا  »دار  تقيم  الجاري، 
حفلاً  دمنهور،  مسرح  خشبة  على 
فيه  تسُتعاد  وهابيات،  عنوان  تحت 
موسيقار  أغــانــي  مــن  مجموعة 

الأجيال، محمد عبد الوهاب.

ــغ  ــن ــري ــة أوفــســب ــرقـ أطـــلـــقـــت فـ
لموسيقى  الأميركية   Offspring
البانك روك ألبوماً جديداً، بعد 30 عاماً 
ويثير  كاليفورنيا.  في  انطلاقتها  من 
أعضاؤها المخضرمون، في كلمات 
الحركات  قضية  أسطوانتهم،  أغنيات 

»المناهضة للديمقراطية«.

ألبوماً جديداً،  لوفاتو  ديمي  أصدرت 
 Dancing with the Devil يحمل عنوان
the Art of، وهو ألبوم   Starting Over
الأستوديو السابع الذي تصدره المغنية 
حياتها  سيرة  تطغى  التي  الأميركية، 

المثيرة للجدل على تأثيرها الفني.

الخامس  مساء  مــن  التاسعة  عند 
تقيم  الــجــاري،  إبريل  من  والعشرين 
تأسست  التي  المصرية،  الخان  فرقة 
عام 2014، في ساقية الصاوي في 
القاهرة، حفلاً تؤدي فيه مجموعةً 
من الأعمال الغنائية المصرية والعربية 

التراثية.

السلطانية«،  الأوبرا  »دار  أطلقت  أخيراً، 
جديداً،  رقمياً  برنامجاً  مسقط،  في 
يحمل عنوان من دارنا إلى داركم. 
افتراضية،  منصّةً  البرنامج  هذا  يوفّر 
إليها  ــولــوج  ال الجمهور  يستطيع 
قد  كانت  مختارة  حفلات  لمتابعة 

عُرضت في الدار.

 )2017-1921( الضبع  الراحل حليم  الأميركي   - المصري  للمؤلف  سبق 
يقول:  جمالي.  فلسفي  إطار  ضمن  الجسدي،  الإيماء  عن  التحدّث 
اللحن،  توليد  عملية  أثناء  في  للمؤدي،  الجسدية  الحركة  »إيماءة 
تساعد في تحديد إنتاج الأنغام. الصوت والنغم عند البدء يقومان 
يخُطط  النغمة،  بجسده  فيتابع  الــمــؤدي  أمــا  المكان.  بتشكيل 
رموز  من  مفرداتها  لها  بلغة  اهتداءً  المكان،  في  حركتها  لها 

وتصاميم«.

تحديد إنتاج الأنغام

أخبار
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